
الإسلامیةالحركاتفياستراتیجیةثغرات

تقدّمولمقدّمت
فيجلیلةخدماتعملھاومیادینتوجھاتھابمختلفالإسلامیةوالحركاتالتیاراتقدمت

ھذهلكنأخرى.ونشاطاتالدینيالعلمونشرالتغریبموجاتومواجھةالمجتمعإصلاح
ھذهمثلصیاغةعلىقادرةمؤھلةكوادروجودرغممتكاملةاستراتیجیةتقدملمالتیارات

وفشلمسیرتھاتعطیلفيتسببتتاریخیةأخطاءارتكابعلىداومتربمابلالاستراتیجیة
برامجھا.

المدىبعیدالتخطیطثقافةغیاب
الممارساتھيمبعثرةابتكاراتالأحیانبعضوفيالأفعالردودعلىوالاعتمادالتكرار

وفھمالمدىبعیدالتخطیطثقافةأمامستویاتھا،كلفيالإسلامیةالحركاتعلیھادأبتالتي
القیاداتھذهوغالبالإسلامیة.التیاراتقیاداتمعظمعنغائبةفھيشاملأساسعلىالواقع

الحدیثوتعتبرالتكراردولابمنالخروجوترفضالاستراتیجيالتخطیطأركانتعرفلا
منھ.طائللاوجدلاًللوقتومضیعةسفسطةالاستراتیجیةعن

استراتیجیةثغرات
إلىالتنبیھالممكنمنلكنعابر،مقالفيالاستراتیجیةأركانطرحالواقعيمنلیس

ھذهومعظمالحركات.لھذهاستراتیجیاًفشلاًتعكسالتيالخاطئةالممارساتمنمجموعة
مستوىعلىالشرعمقاصدإدراكفيفشلأوللواقعتقویمسوءعنناتجةالممارسات

وھناالأرض.فياللهدینتمكینفيالكبرىالمسؤولیةاستحضاروعدموالدولة،المجتمع
وماالإسلامیةالتیاراتفیھاتقعالتيالاستراتیجیةللأخطاءاستقصائیةغیرلنماذجعرض
سلیمة.وممارساتمواقفنحسبھممایقابلھا

الحاكمةللأنظمةالحقیقيالتوصیفأولاً:
العربيالعالمفيالحاكمةالسلطاتباعتبارإلاالإسلامیةالحركاتمشاریعتنجحأنیصعب
فيالمساھمةعنفضلاًوالعمالة،والفسادوالظلمالاستبدادوھيالحكم،مفاسدكلتجمعأنظمةً



أنھاادعاءمثلذلك،منأقلوصفٍوأيّالصھیوني.المشروعوخدمةالإسلامعلىالحرب
الإسلام.علىوالحربالصّھینةمنلھاتبرئةبمثابةھوإنماضعیفةأومقصّرة

الخطةوإعدادالأنظمةھذهتوصیففيبالوضوحإلاالإسلاميالمشروعلنجاحفرصةولا
التھربأوالأنظمةعنالحدیثلتجنبالإسلامیینبعضیضطرقدالتوصیف.ھذاعلىبناء
فيدورھامنالتھوینأوشرّھامنالتقلیلیصلحلالكنبتوصیفھا،علاقةلھاأسئلةمن

عنھایتحدثأولھایعتذرأوالأنظمةیزكّيمنأماالصھاینة.خدمةأوالإسلامعلىالحرب
المبررات.لنفسھوجدلوحتىخیانةیمارسإنمافھوبشرعیتھاباعتراف

والقیاداتالحركاتمنكثیرعلیھمالثناءفيوالمبالغةالحكاممجاملةكارثةفيوقعوقد
مثلاًالمقاومةالجھاتأحدمخلصة.نحسبھاالتيالمقاومةجماعاتبعضحتىبلالإسلامیة

منومزیدوالتآمرالخداعإلاالأنظمةھذهمنتحصللمذلكومعالأنظمةبعضمدحتكرر
المجاملة.لھذهالأنظمةھذهاستغلالبسببالضرر

السلطة؟عنالتنزّهلماذاثانیاً:
السعيعنبأنفسھمالنأيعلىالإسلامییننشطاءمنوكثیرالإسلامیةالحركاتمعظمدأبت

ومعظمللمجتمع.ومصلحونللأمةدعاةھموإنماحكمطلابلیسواأنھمعلىوالتأكیدللسلطة
السلطة.یریدونولاحكمطلابلیسواأنھمفعلاًویقصدونبھمؤمنونذلكیرددونالذین

السعيوبینالفردقبلمنالسلطةطلببینخلطھمھویبدوفیماالموقفھذافيوالسبب
السلطة.منالإسلامدعاةلتمكین

منالحقأھلتمكینأمّاالحدیث،فيجاءكماللإمارةالإنسانیسعىلاأنالمحمودمننعم
منھوالبراءةالمسؤولیةمنھروبعنھوالتخليإثمفیھوالتقصیرشرعيواجبفھوالسلطة
تمكینعنتتحدثالإسلامیةالتیاراتأنالمستغربومننفسھ.الإسلاممنبراءةتكونتكاد
نفسھاعنتنفيذلكومعالدولةأموركلعلىالشرعھیمنةووجوبالأرضفياللهدین

تلوث.وكأنھلذلكالسعي

فيثغرةیسدأنھأحسّإنمشروعاًیكونقدالفردمستوىعلىحتىللسلطةالسعيإنبل
طبیعةومنضرراً.یسببالمسؤولیةتلكعنتخلیھوأنالمسؤولیةوتحمّلھللصفوفتقدمھ



متعیّنواجبللمسؤولیةھؤلاءأمثالتصدّيفإنولذلكقلیلین،قیادیاًالمؤھلونیكونأنالبشر
مذموم.وزھدٌباردٌورععنھاوالتخلي

إسقاطھیجوزلاخیارالقوةاستخدامثالثاً:
علماءوبذلفیھا،للتشكیكمجاللاالدلالةقطعیةالثبوتقطعیةبأدلةٍّالإسلامفيالجھادشُرع

الظروفتغیرمعحالاتھوتغیرّوأركانھوشروطھالجھادأحكامبیانفيھائلاًجھداًالإسلام
أحكامناقشوابلالإسلامیة،الخلافةحالةفيالجھادأحكامعلىالعلماءیقتصرولموالمعطیات.

ذلك.فيفقھیاًفراغاًیتركواولمالظلمةوتسلطالمسلمینوتفرقالخلافةزوالعندالجھاد
یسمىوماوالأرضوالعرضوالمالوالنفسالدینعنالدفاعأحكامباستفاضةالعلماءوناقش
جائر.سلطانعندالحقیقوللمنالجھادیةالمرتبةوعلوالصائلبدفع

استخدامعنبنفسھاالنأيفيالإسلامیةالتیاراتبالغتفقدذلكفيالإسلامعلماءأكدهماورغم
فيوھمتماماً.استبعادهعلىوالمناھجالبرامجتأسیسوإعادةالجھادمفھومطمسحدإلىالقوة
حالات،فيالیدكفمشروعیةمنالسلفعلماءیقولھمایقصدونلاالواجبعنالتخليھذا

الجھادمفھومتجاھلیقصدونإنماأخرى،حالاتفيالسیفجھادعلىالكلمةجھادوتغلیب
معالوقوفربمابلللقوةاستخدامأيعنبأنفسھموالنأيالمطلقةالسلمیةعلىالكوادروتربیة
مجتھداً.كانلوحتىالقوةیستخدممنضدالطغاة

عنھبالنأيتكتفيلاثمالقوةلاستخدامیلجأممنتلقائیاًتتضایقالتیاراتھذهفإنالأسبابولھذه
سردیةنفسوتكرروالشعوبللإسلامالمعادیةالأنظمةمعواحدخندقفينفسھاتضعبل

وربمادینیة.بمبرراتصورتھوتشوهالسلطةضدالقوةیستخدممنمعالتعاملفيالنظام
وبعضھمالجھادیین،ضدالأنظمةتشنھاالتيالإعلامیةالحملاتفيالحركاتھذهرموزشارك
أجھزةمنجزءوكأنھمالأنظمةمعالأمنیةالحملةفيالمشاركةوھوذلكمنأبعدإلىذھب

المخابرات.

لكنللبطش،ذریعةالأنظمةلإعطاءمنعاًوالتصرفاتالعباراتبعضفيبالتحایلبأسلانعم
معالوقوفأویستخدمھامنمعاداةأوالقوةعنبالتخلياستراتیجيموقفاتخاذیجوزلا

منمعاداةأوالقوةخیارإسقاطأنبعمقتدركأنالإسلامیةالتیاراتوعلىضده.الأنظمة
نفسھ.الإسلاميالمشروعمنجزءعنتخلٍھویستخدمھ



وإنذاروتقریعتوبیخبلللحكامنصیحةلارابعاً:
ھمبلیذُكَّرون،ناسینولاینُبَّھونغافلینولایعُلمَونجھلةًلیسواالعربیةالمنطقةفيالحكام

إنثموقصد.وإدراكعلمعنوالعمالةوالخیانةوالبطروالفسادوالظلمالبواحالكفریرتكبون
كثیرمصیروكانمعھم،الذمةوبراءةعلیھمالحجةإقامةفيتقصّرلمواللاحقةالسابقةالأجیال
والقتل.التعذیبوربماوالسجونالقمعالحجةإقامةحاولممن

لیناقولاًلھ"فقولالفرعونذھابھِماعندوھارونموسىمخاطباًتعالىاللهبقولالبعضیحتجّ
علىالحجةأقیمتحیناللھجةغیرموسىأنیؤكدنفسھالقرآنلكنیخشى"،أویتذكرلعلھ

بصائروالأرضالسماواتربإلاھؤلاءأنزلماعلمتلقدقال"تعالىقولھفيفرعون
صالحھم.فيلیستالعربحكاممعفرعونمقارنةأنمعھذامثبورا".فرعونیالأظنكوإني

كانتودولتھمستقلاًحاكماكانفرعونفإنأخرىلدولخاضعینعملاءالعربحكامكانفإذا
فرصةالمعارضیعطونولاالمواجھةیرفضونالعربحكامكانوإذاوقتھ.فيكبرىدولة

منبالسحرةوواجھھالناسأمامعندهمالعرضفرصةموسىأعطىفرعونفإنللمناظرة
فإنیحاربونھوھمبالدینالالتزامیدّعونكذابینجبناءمنافقینالعربحكامكانوإذاعنده.

ھيإنمالفرعونتزكیةلیستالمقارنةھذهالأعلى.ربكمأنایقولنفسھمنواثقاكانفرعون
فرعون.منأسوأالعربحكامحالأنإثبات

الشاملللتغییرالدعوةھوالشعوبخطابخامساً:
تكونأنبدفلاوالعمالةوالخیانةوالاستبدادالظلمعلىمَرَدَتقدالحاكمةالأنظمةدامتما

وخادمةلدینھومحاربةللشعبعدوةالأنظمةھذهأنفيواضحةللشعوبالموجھةالرسالة
للأنظمةالتوصیفھذاعلىوبناءكرامتھ.وسحقوقیمھأخلاقھتخریبفيوساعیةلأعدائھ
العودةفيالجھدوبذلالشاملالتغییرإلاللشعبخیارلاأنالخطابفيواضحاًیكونأنفیجب
والحریة.والكرامةوالعدالةالشورىوتحقیقالدینلمظلةّ

تطرحھاالتيالشرعیةمبرراتكلتفنیدفيذخیرتھاتقوّيأنالإسلامیةالحركاتوعلى
أنمنبدفلاالأنظمةشرعیةلضربوتتمةدینیة.غیرأودینیةمزاعمكانتسواءالأنظمة
والتبعیة.الخیانةتمارسدامتماھشاشتھاوبیانالأنظمةھیبةإسقاطعلىالخطابیشتمل
معتمدةولیستالأعداءودعمالبطشعلىمعتمدةالأنظمةقوةأنحقیقةفضحمنبدلاوتحدیداً

.شعبیةقناعةولادینیةشرعیةعلى



الأخلاقعلىوالتربیةالشرعيالعلممبادئالناستعلیممعیتعارضلاالخطابوھذا
المفسدینسبیلبیانلأنّوثانیاً:لھ،متفرغھومنیوجدالناستعلیملأنأولاً:لماذا؟الإسلامیة،

منالأدنىالحدمنعدرجةإلىسیئاًالقمعكانإنأماوالتربیة.الشرعيالعلممبادئمنجزء
تعلممنالشعبتمكینفيوسیلةلأنھأولىالشاملالتغییرلخطابالحاجةفإندینھمالناستعلیم
أخلاقھ.وإصلاحدینھمبادئ

سیرتھحسنتولوخائنللسلطةالمواليوالمثقفالعالمسادساً:
منكثیرودأبتالإسلامیین،ومثقفيالدینعلماءمنعددالحاكمةالأنظمةمعاصطف
وھذهوالفكریة.الدینیةمرجعیتھماحترامعلىالتأكیدبلمجاملتھمعلىالإسلامیةالحركات
علىالناریطلقمنمثللأنھااستراتیجيخطأفإنھاشرعیةمخالفةأنھاعنفضلاالممارسة

باختیاره.نفسھ

عدوٍّطاعةالشعبمنیطلبإنماشرعیةالحكامیعطيمنأنالإسلامیةالحركاتھذهتدركألا
فكیفالملة؟منمخرجةتكونقدبلفحسبمعصیةلیستھذهأنیدركواألاالله؟أعداءمن
مرجعیتھ؟واحترامھذامثلترمیزالإسلامیةالحركاتتقبل

یضفیھاالتيالشرعیةمنمستفیدةوتقمعتبطشالأنظمةأنالإسلامیةالحركاتتدركألاثم
الحملةعلىمشروعیةإضفاءھومرجعیتھمواحترامترمیزَھمأنیدركواألاھؤلاء؟علیھم

وكوادرھا؟الإسلامیةالحركاتھذهنفسضدالموجھة

بطاعةبالفتوىوالمثقفونالعلماءیرتكبھاالتيالضخمةالكارثةعنللأمةالبیانمنبدفلاوبھذا
ھؤلاءمھاجمةمنتتحرجالإسلامیةالحركاتكانتوإذالشرعیتھم.بالتنظیرأواللهأعداء
معھمالتعاملیجريلاالأقلفعلىجیدةالشخصیةسمعتھمكانتإنخاصةوالمثقفینالعلماء
ومرجعیة.برمزیة

أخرىثغرات
والعجزالإقلیميوالنظامالعالميالنظامفھمفيقصورمنكذلكالإسلامیةالحركاتتعاني
إلىإضافةالمؤثرة،الشخصیاتاستثماروعدمالتقلیدیةالمجتمعیةالمؤسساتمعالتعاملعن

عندالاستراتیجيللعجزحلاًلیسالمقالھذامثلوطرحلذكرھا.المقامیتسعلاأخرىثغرات



ھذهتتحاشىحتىوخططھاوبرامجھامناھجھاتراجعلأندعوةھووإنماالتیاراتھذه
وغیرھا.الثغرات


